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I. المقدمة
البحث عن معرفة أن المسيح فهو صفة لعيسى عليه السلام، وصفة للدجال، فأما عيسى فاختلف العلماء في سبب تسميته مسيحًا، قال الواحدي: ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحًا، فعربته العرب وغيرت لفظه، كما قالوا: موسى وأصله موشى أو ميشا بالعبرانية، فلما عربوه غيروه، فعلى هذا لا اشتقاق له، وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق.
II. موضوع المقالة 
باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال:
قال الإمام مسلم في باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال: قال يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أراني ليلة عند الكعبة، فرأيت رجلًا آدم كأحسن ما أنت راءٍ من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راءٍ من اللمم قد رجلها فهي تقتر ماءً، متكئًا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعدٍ قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح الدجال)) أما قوله -صلى الله عليه وسلم- ((أراني)) فهو بفتح الهمزة من الرؤية، وأما الكعبة فسميت كعبة لارتفاعها وتربعها، وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة، وقيل: سميت كعبة لاستدارتها وعلوها، ومنه كعب الرجل، ومنه كعب ثدي المرأة إذا علا واستدار، وأما اللمة فهي بكسر اللام وتشديد الميم، وجمعها لمم، ككربة وكرب، قال الجوهري: ويجمع على لمام يعني كسر اللام وهو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، وأما رجلها فهو بتشديد الجيم ومعناها سرحها بمشط مع ماء أو غيره، وأما قوله-صلى الله عليه وسلم: ((تقطر ماءً)) فقد قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون ظاهره أي يقطر الماء الذي رجلها به لقرب ترجيله، وإلى هذا نحا القاضي الباجي قال القاضي عياض: ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارة عن نضارته وحسنه واستعارة لجماله؛ وأما العواتق فجمع عاتق، قال أهل اللغة: هو ما بين المنكب والعنق، وفيه لغتان التذكير، والتأنيث، والتذكير أفصح، ويجمع العاتق على عواتق كما ذكر صاحب المحكم في اللغة، أما طواف عيسى -عليه السلام- فقال القاضي عياض: إن كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يمت، يعني فلا امتناع في طوافه حقيقة، وإن كان منامًا كما نبه على ابن عمر رضي الله عنهما في روايته، فهو محتمل لما تقدم، ولتأويل الرؤيا قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت، وأن ذلك رؤيا إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة مع أنه يذكر في رواية مالك التي قرأناها طواف الدجال وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رآه فقط، وقد يقال أن تحرم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فتنه والله أعلم.

وأما المسيح فهو صفة لعيسى عليه السلام، وصفة للدجال، فأما عيسى فاختلف العلماء في سبب تسميته مسيحًا، قال الواحدي: ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحًا، فعربته العرب وغيرت لفظه، كما قالوا: موسى وأصله موشى أو ميشا بالعبرانية، فلما عربوه غيروه، فعلى هذا لا اشتقاق له، وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق، وكذا قال غيره: إنه مشتق على قول الجمهور، ثم اختلف هؤلاء فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ، وقال بعضهم: المسيح الصديق، وقيل: لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له، وقيل لمسح ذكريا إياه، وقيل: لمسحه الأرض أي قطعها، وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن، وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد، وقيل: لأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقًا حسنًا، وقيل غير ذلك والله أعلم.

وأما الدجال فقيل سمي بذلك؛ لأنه ممسوح العين، وقيل: لأنه أعور والأعور يسمى مسيحًا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك، قال القاضي: ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى أنه بفتح الميم وكسر السين المخففة مسيح، واختلف في الدجال فأكثرهم يقوله كذلك ولا فرق بينهما في اللفظ، ولكن عيسى مسيح هدى والدجال مسيح ضلالة، ورواه بعض الرواة مِسِّيح بكسر الميم والسين المشددة، وقال غير واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجمة مسيخ، وقال بضعهم بكسر الميم وتخفيف السين والله أعلم.

وأما قوله في صفة الدجال: ((جعد قطط)) فهو بفتح القاف والطاء هذا هو المشهور قال القاضي عياض: رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرها، قال: وهو شديد الجعودة، وقال الهروي: الجعد في صفات الرجال يكون مدح ويكون ذمًا، فإذا كان ذمًا فله معنيان أحدهما القصير المتردد، والآخر البخيل، يقال رجل جعد اليدين وجعد الأصابع أي بخيل، وإذا كان مدحًا فله أيضًا معنيان: أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق، والآخر يكون شعره جعدًا غير سبط، فيكون مدحًا؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، قال القاضي: قال غير الهروي: الجعد في صفة الرجال ذم، وفي صفة عيسى عليه السلام مدح والله أعلم.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية)) فروي بالهمز طافئة، وبغير همز، فمن همز معناه ذهب ضوؤها، ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة، ثم إنه جاء هنا أعور العين اليمني، وجاء في رواية أخرى أعور العين اليسرى، وقد ذكرهما جميعًا في مسلم في آخر الكتاب، وكلاهما صحيح، وأما ما جاء في الأحاديث الآخر، جاحظ العين وكأنه كوكب، وفي رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط، فتصحح رواية ترك الهمزة يعنى طافية، ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعًا بأن تكون مطموسة والممسوحة والتي ليست بحجراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز، وهي العين اليمنى كما جاء هنا وتكون الجاحظة وكأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز، وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى، وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية بالهمز وتركه، وأعور العين اليمنى واليسرى؛ لأن كل واحدة منهما عوراء، فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين، وكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها، هذا آخر كلام القاضي وهو فيه نهاية من الحسن والله تعالى أعلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى)). معناه أن الله تعالى منزه عن سمات الحدث، وعن جميع النقائص، وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة، فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس لئلا يغتر بالدجال من يرى من تخييلاته، وما معه من الفتنة؛ وأما ((أعور عين اليمنى)) فهو عند النحويين من الكوفيين على ظاهره من الإضافة، وعند  البصريين يقدر فيه محذوف كما يقدر في نظائره، فالتقدير أعور عين صفحة وجهه اليمنى والله تعالى أعلم.
- حديث: ((لقد رأيتني في الحِجر وقريش تسألني عن مسراي)):
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سملة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: ((قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضربٌ جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام))؛ قوله صلى الله عليه وسلم: ((فكربت كربة ما كربت مثله قط)) هو بضم الكافين، والضمير في مثله يعود على معنى الكربة، وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشيء، قال الجوهري: الكربة بالضم الغم الذي يأخذ بالنفس، وكذلك الكرب وكربة الغم وكربه الغم إذا اشتد عليه، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم، فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، فحانت الصلاة فأممتهم)) قال القاضي عياض رحمه الله: قد تقدم الجواب في صلاته عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهما السلام، قال: وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء وهي من أعمال الآخرة، ولكننا نقول: إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما صح هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فهي الصلاة الحقيقة التي تليق بكونهم في البرزخ والله أعلم.

قال القاضي: فإن قيل كيف رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ببيت المقدس، ووجدهم على مراتب في السماوات، وسلموا  عليه ورحبوا به، فالجواب: أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس، ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء، ويحتمل أنه رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رآهم، ثم سألوه ورحبوا به، أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى، وأقول: إننا لسنا في حاجة إلى كل ذلك؛ لأننا كأنما نتكلم عن قوانين الدنيا وعن أحوالها، ولا شك أن أحوال البرزخ وقوانينه هي مختلفة عن قوانين الدنيا وعن أحوالها، وما المانع في أن يكون الأنبياء في البرزخ لهم وجود في السماوات ولهم وجود في قبورهم ولهم وجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم؟ والله تعالى أعلم.
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